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 أسماء الله الحسنى – 2
الحليم
(الجزء الثاني) 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخوتي ،،،
 كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية.. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق.. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تمامًا.
أحبكم في الله..  وهيا بنا إلى البقية الباقية.
· حقه ......ومع ذلك فهو حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم !!!!!
نحن أمة مرحومة.. نحن أمة.. نعم مرحومة.. فالله يقول لنا: {وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ} ]البقرة: 220[، هل تعرفون ما معناها؟.. يعني أن الله كان قادرًا على أن يتعبكم {وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ}.. { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..} ]البقرة: 185[، وكان قادرًا على ذلك، ومن حقه فأنت عبده ويتصرف بك كما يشاء، يقدر أن يتعبك أم لا يقدر؟.. يقدر وهو لا يظلمك، فلو أتعبك فأنت عبده ومن حقه، لذلك كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يُحَرِّجْ عليك أن لا تقول اسمه إلا بالتعظيم والإجلال، وأنت ساجد وتضع على لسانك التراب حقه أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن الملك الحليم فيقول: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ..} ]البقرة: 225[هل هو كريم؟
· أنظر إلى وقاحــــــتنا.......... أصبح الاسم على ألسنتنا ونحن لا ندري ...؟
 مثلًا احدهم يقول لي: (اشرب)، وأنا أقول له: (والله إني شربت)، وأنا لم اشرب ولا أي شيء، فالكريم يسامح. أو تقول: (والله إني أكلت)، (والله أنك تأتي)، (والله تركب)، (والله....)، (والله...). انظر إلى وقاحتنا فنحن نقول والله.. والله.. والله.. فأصبح الاسم على ألسنتنا ونحن لا ندري!
(يحذرنا السلف منها(
وهذه هي المصيبة التي حذر منها السلف.. (ذكر الله على الغفلة)
يعني أنك تذكر اسم الله وأنت لم تقصد، مثلًا لو أني قلت لك: (والله أنا أكلت)، تقول لي: (أنا لم قصد بل نطقتها هكذا)، والله الكريم الحليم يقول: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ...} ]البقرة: 225[، يعني أنه يسامحك {...وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ]البقرة: 225[.
(حليم، حلمه كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(
 بل انظر إلى الحليم.. فحلمه أكبر من هذا قال رسول الله (: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه" [صحيح – صحيح مسلم: 1650]. وفي رواية "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى" [صحيح – صحيح مسلم: 1651]
 مثلًا أقول: (والله لن أكلم هذا الأخ مرة ثانية)، وهذه يمين منعقدة من داخل قلبي (والله العظيم لن أكلمه)، ثم بعد ذلك قيل لي: (حرام؛ إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)، فيقول الله لك: لا باس أنا سامحتك وأطعم عشرة، أنا لا أريد أن أعطيك أمثلة فسيكون محرجا جدًا.. عندما أقول لك: (لو تكلمت عن فلان سيحبسونك)، بهذه الطريقة والملك يقول لك أطعم عشرة مثلك ولا أريد منك شيئا فهل هو حليم؟ اكسو عشرة أو أعتق رقبة وفي الأخير لو لم تستطع فصم ثلاثة أيام، فهل هو حليم؟ هذا هو ربنا الحليم.. سبحان الملك.
(قف ..قف(
أيضا في سورة البقرة، هذه الآية بصراحة جعلتني أقف عندها من وقت ما قرأتها وأنا .. (يا رب استرنا يا رب)، انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ]البقرة: 235[ 
هل تجعلك تفكر كثيرًا؟
{وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} يعني مثلًا هناك من يجلس معنا الآن، وهو في نفسه ولم ينطق ولم تظهر على وجهه ولا على عينه فكر بتفكير مثلًا: (أنني لن أذهب إلى العمل). ولكن الله يراه أو يفكر ويقول: (هل من المعقول أن الدين هكذا؟)، فالله يراه {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ...} ماذا؟ {...يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ} فماذا؟َ آه {...فاحْذَرُوهُ}.. فاحذر إذن، لأنني قلت في قضية .. امتحان القلوب لإظهار العيوب.. أنه ما أسر أحد سريرة إلا وابتلاه الله ليظهر ما في قلبه .. لابد.
( إدفع (
  الحاج يقول لي: (ماذا تعني؟)...كم تدفع؟.. الدفع عندنا بالصلاة على النبي، هذه هي الشيكات المقبولة، فهل تصلي؟ الذي لم يصل على النبي لا يحل له أن يسمع، هل دفعت يا عم؟ حسنًا ونحن قبضنا.

(كيف يطهرك منها ...؟ إما أن .... وإما أن ....!!(
يعني أن إنسانا رأى مبلغا من المال عند أحدهم فنوى في قلبه أنه يسرقهم، فهو لم يبح بها ولم يخطط ولم يقل بها فأين هو الموضوع؟.. في دماغه. أو مثلًا أحدهم يتمنى أن يزني بفلانة فأين هو الموضوع.. في دماغه، ولم ينطق به ولكنه لم يحاول فالموضوع كما قلنا داخل قلبه، فهذا لابد أن الله يبتليه من أجل أن يخرج ما يخفيه بداخله.. لابد من ذلك ستبتلى فإما أنه يخرج وتتوب منه، أو أنك تعملها فيقيم الله عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك، لأن الذي يوجد بالداخل فإن الله لن يحاسبك عليه طالما هو بالداخل، لكن لا يمكن أن تكون عبدا مخلصا والنجاسة بداخلك لأنه لا ينفع، فلابد أنه يطهرك منها، فكيف يطهرك منها؟ إما تتوب أو أنك تعملها.
قصة الثلاثة أصحاب الغار عندما نزلت الصخرة وسدت باب الغار فأحدهم قال: أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فابتلاها الله بالفقر فأتته وطلبت منه مالاً على وجه السلف، فقال لها: أعطيكي لكن بشرط أنك تمكنني من نفسك فمن الذي ابتلاها؟ الله.. فهل أنت تريد أن تزني فها هي أرني.. ماذا ستفعل؟ فقالت له: اتق الله.. فقام، فهل هذا سيفكر أنه يفعلها مرة ثانية؟ لا.. أبدا، هذه هي..  {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ]البقرة: 235[  سبحان الملك.

 آآآآآآآآآآآآآآآه لو عاملنا بهذة المعاملة 
بالله عليك لو إن عندي أحدا يعمل في الشركة وأنا عرفت أنه نوى أو كان ينوي أنه يسرقني فماذا أعمل؟ أطرده مباشرة.. أليس كذلك أم أتركه! يقول لي: لم أفعل شيئا، أقول له: لكنك نويت والذي نوى أنه يخني لا أعرفه، وأنا سمعتها بأذني هذه الكلمة فالعامل يقول له: كان من المفروض أنني لا أقول لك ولكنني قلت لك أن هناك أموال وكنت نويت أنني آخذها ولكن سألت فقيل لي: أن ذلك حرام فعدلت عن ذلك فقال: لا، لا، فالذي نوى أن يخونني فلا أعرفه، فهل رأيت كيف هو الحال فتصور لو أن الله عاملنا بهذه المعاملة؟ 
بكوا .. وجاءوا .. وجثوا على الركب ..وقالوا...؟

( نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها (
من أجل هذا أنا أحمد الله على نعمة الصحابة، هذه نعمة كذلك، من؟ الصحابة.. أصحاب النبي هؤلاء من نعم الله علينا. فلما تنزل قول الله تعالى: {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ...}] البقرة: 284[، بكوا وجاءوا وجثوا على الركب وقالوا: "يا رسول الله ( نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها"، فبالله عليك إن لم تكن سمعت قصة الصحابة قبل هذا، وقرأت عليك هذه الآية عشرين مرة، فهل كنت جثيت على الركب وخفت منها؟.. ولا الموضوع يكون على بالك.. لكن الصحابة كانوا يقظين. ولما نزلت الآية: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} ]الأنعام: 82[، فقدموا إلى رسول الله ( وسألوه "وأينا لم يظلم نفسه؟" كانوا أناسًا يقظين، يسمعون القرآن ويفهمون، لكن نحن...!!، لذلك دائما أقول الحمد لله على نعمة الصحابة، والصحابة من نعم الله علينا رضي الله عنهم أجمعين.
فالآية {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ َيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ]البقرة: 284[، الرسول ( قال: "قولوا سمعنا واطعنا وقالوا: سمعنا واطعنا"، وذلت بها ألسنتهم فنزل التخفيف في الآية {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...} ]البقرة:286[، فقال الله: "قد فعلت".. كريم حليم .. 

احذر!
أنا أقصد أنه من نعم الله علينا ومن حلمه أنه سيسامحك إذا بقي الموضوع بداخلك ولم تخرجه.. فلن يحاسبك الله عليه، لكن احذر لو بقي في نفسك فإنك ستبتلى، فلابد أن تتخلص منه قبل أن تبتلى لأن الله قال: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } ]البقرة: 235[.
يا بني أحبــــــه ..!
نأخذ آية أخرى من أجل لا نطيل عليكم قال تعالى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} ]الحج: 58-59]، الله.. هل ما زلت لا تحب الله؟ يا بني أحبه.
لو أن الله رزقنا هذة الثلاثة فماذا نحتاج بعد ذلك ....؟
فالله سبحانه وتعالى يقول لنا أن الناس الذين هاجروا.. والهجرة لم تنقطع، وإنما حديث "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية" [صحيح- صحيح البخاري: 2825]، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة مشروعة من كل أرض المعصية إلى أرض الطاعة، لذلك قال رسول الله (: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه" [صحيح- صحيح البخاري: 6484]، فالشاهد {والَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا} (اللهم ارزقنا رزقًا حسنًا، اللهم إننا نسألك ثلاثا.. أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن ترزقنا الجنة بغير حساب، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، فلو أن الله رزقنا هذه الثلاثة.. فماذا نحتاج بعد ذلك؟ فقط هذه (اللهم انا نسألك هذه الثلاثة). 
فقال الله لهم: {لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ...} انتبه فالعلماء يقولون: "رِزْقًا" نكرة، "حَسَنَا" فالنكرة تفيد العموم، "لَيَرْزُقَنَّهُمُ" "لام" القسم ونون التوكيد المشددة {رِزْقًا حَسَنَا}.

 وأنا أقول أن الصفة تأخذ صفات الواصف، يعني عندما يقول الطفل: (إنّ أبي أعطاني أموالا كثيرة)، وهذا يعني أنه أعطاه خمسة جنيهات، ولو أن فلانا يقبض مرتبه300 جنيه في الشهر فيقول: (لقد قبضت أموالا كثيرة)، يعني قبض مثلا ألف، ولو فلان يتعامل مع الآلاف ويقول: (أنا عندي أموال كثيرة )... والذي له الملايين والمليارات.. إلخ.
ياااااا..... ويااااااا..... ما الذي يرضيك ....؟

فعندما ربنا الله يقول: "حَسَنَا" فماذا يعني هذا؟.. فيا حسنه ويا لجماله عندما يقول الله: {لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، وانظر إلى الثانية كم هي جميلة {...لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ}، فالله سبحانه وتعالى يقول لعبده يوم القيامة: "ما الذي  يرضيك؟
(آخر واحد يدخل ...........؟ إلى أين ..............؟

 وهذه في قصة آخر واحد يدخل الجنة عندما يقول له الله: "ما يرضيك؟"، فيطلب حتى تنقطع أمانيه، فيقول الله له: "ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟"، يقول: "رضيت يا رب"، فيقول له: "أدخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها".. فهذا من؟.. هذا أخر واحد في الجنة!! فله مثل الدنيا إحدى عشرة مرة، فهذا أقل واحد فما بالك بالمجاهدين الصابرين والمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا {لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ} فهو عليم وحليم سبحانه وتعالى.. فموضع حليم هنا أن الملك رآهم وهم يعذبون ويقتلون ويذبحون، وهو حليم فلقد حلم على أعدائهم، ثم أعطاهم ما تقر بها أعينهم.

سأله ما اسمك ....؟ ( فرد :.....) وهكذا يكون الرجال
 قصة "سعيد بن جبير" عندما دخل على الحجاج وكلنا نعرفها .. الحجاج سأله: ما اسمك؟ قال: السعيد ابن جبير، فقال له: بل أنت الشقي بن كسير، قال: أمي أدرى باسمي منك، قال: شقيت وشقيت أمك، قال: الغيب يعلمه غيرك، قال لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى، قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها.. آه لو كنت أعلم أنك أنت من تدخل النار لكنت عبدتك. 
الشاهد: بعد قصة طويلة جدًا جدًا، في الآخر قال الحجاج: اقتلوه بالسيف؟؟، فضحك سعيد بن جبير فقال الحجاج: لِمَ تضحك؟ قال: "أتعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك". وأنا أستغرب من جرأة شارون وحلم ربنا عليه، أنا أتعجب من جرأة وحلم.
فجعل يضحك...!
لذلك كان أحد السلف دخل على حاكم ظالم، فأمره ونهاه، فأمر الحاكم بقطع يديه ورجليه وألقاه في الشارع، فجعل يضحك قيل: "مِمَّ تضحك؟"، في وضعك هذا؟، قال: "اللهم إن كان هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أُذيَ فيك؟". هل هو حليم؟ نعم، انظر إلى الطغيان والتهديدات والكفر والاستعلاء ومع ذلك فإن الله -ماذا؟- حليم، فتعجب أنت من حلم الله لكن مع الصابر الذي يقوم بحق الله وأمره {لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ}.
· هو دواء، متعة، حلاوة، اقرأه وتعجب معي ...!
بسرعة نأخذ آخر آيتين، قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} ]فاطر: 41[،... الله.. الله.. الله.! فكلام ربنا يا جماعة دواء فينزل على قلبك دواءً.. القرآن فأنت لم تعش نعمة القرآن ولذة القرآن ومتعة القرآن وحلاوة القرآن .. الله أكبر!.. القرآن.
 انظر إلى الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}.

 أنا كنت أتعجب من الآية فو الله قد قلت لأكثر من أخ وأكثر من شيخ من قول عز وجل {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} ]الإسراء: 44[. فأنا كنت أتعجب من التعقيب هنا {...حَلِيمًا غَفُورًا} !!، ما علاقتها بتسبيح الكائنات هنا؟!..فعندما قرأت الآيات اليوم فهمت هذه بهذه.

كيف؟
 {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا...} كلمة {يُمْسِكُ} كأنها تفيد أن السموات والأرض تريد ان أن تزولا والله يمسكها.. فهي تريد أن تزول، ولكن الله ماذا؟ يمسكها {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا...} فلو زالت {إِنْ أَمْسَكَهُمَا} "إِنْ" هنا المخففة الساكنة بمعنى لا يمسكهما أحد بعده {...إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا}، كأن الآية تشير إلى أن السموات والأرض تميزان من الغيظ من ابن آدم تريد أن تزول الأرض من تحته، فكأنها تقول ربنا جعلني لك ذلولا تأكل مني وتشرب وتعصيه بي!، فالأرض تريد أن تزول من تحته، وكذلك السماء تقول أنا أظلك وأحميك و و و .. و تعصي ربك؟ فتريد أن تزول، والحليم يمسكهما أن تزولا، هذا هو معنى {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ} 
· أنتم لا تفهمون. لذلك آية السجدة في سورة الحج ربنا سبحانه و تعالى يقول {...وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ} ]الحج: 18[، فهناك أناس كثيرون ممن لا يسبحون ولا يذكرون الله ولا تتذكره ولا تعيش معه ولا تطيعه ولا تشكره... والسماء والأرض مغتاظتان منه لذلك قال الله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ} ]الدخان: 29[.
تبكي على هؤلاء .... وتغيظ من هؤلاء 
 فالسماء والأرض تبكي على المؤمنين عندما يموتون، لذلك الميت عندما يصعد للسماء تغلق دونه أبواب السماء وينزل للأرض تغلق دونه أبواب الأرض، هذه هي السماء والأرض التي تسبح، والسماء والأرض التي تغيظ منك ومن معاصيك ومن غفلتك وبعدك عن الله سبحانه تعالى ومن نسيانك لله سبحانه وتعالى، ومن عدم رضاك به ربًا مقسمًا للأرزاق.
المال ماله، والعبد عبده، وكل شيء ملكه، ويطلب منك قرضًا...!!!!
والآية الأخيرة.. يقول الله سبحانه وتعالى: {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} [التغابن: 17] سبحان الملك!. {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ} فالمال ماله، والعبد عبده، وكل شيء ملكه، وهو يطلبه منك قرضًا.. سبحان الله العظيم!.. قرض!!.. هل رأيت في حياتك مثل هذا؟.. سبحان الله العظيم!!
{إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} فإن العلماء يقولون: "إن القرض الحسن ما لا يجر نفعًا"، فمثلًا عندما يقول لك شخص أقرضني ألف جنيه حسن يعني تعطيه ألف جنيه وتأخذهم ألف جنيه، أما القرض الحسن عند الملك يضاعفه فهو {قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} بل {وَيَغْفِرْ لَكُمْ} زيادة كذلك فهل هذا قرض حسن أو قرض ربوي؟.. سبحان الله العظيم!.
 الملك كريم لذلك يقول {وَاللَّهُ شَكُورٌ} فهو يشكرك، {حَلِيمٌ} يحلم عليك إن لم تفعل، فسبحان الله العظيم فهو يحلم عليك إن لم تفعل.

يضحك ربنا
 كانت في خطبة جمعة بعنوان: يضحك ربنا.. ذكرنا فيها أحاديث يضحك ربنا وكانت في سياق إننا نريد أن ندخل الجنة بغير حساب هل أحدكم يريد أن يدخل الجنة بغير حساب يا جماعة؟ (يا رب ارزقنا الجنة من غير حساب) وقلت والله لو حوسبنا سنفضح فتكون فضيحة أليس كذلك؟ فحلها أننا ندخل الجنة بغير حساب.. مستورين. لكن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب حتى مع كل ألف سبعين ألف من؟؟ فعكّاشة ابن محصن بعده بدقيقة قال أحدهم: وأنا فقال له الرسول: "سبقك بها عكّاشة"
، فماذا عنا نحن؟.. فنحن في آخر الصف، فلذلك فنحن محتاجون لشيء ثانٍ في الحديث: " إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه" [صحيح – صحيح الجامع: 3740]، وفي رواية أخرى: "وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه" [صحيح – صحيح الترغيب: 1371].
كانت الأحاديث كثيرة وطويلة لكن منها: "ثلاثة يحبهم الله، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل، وإما أن ينصره الله و يكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل، فيقول: يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر، و كان معه ركب، فسهروا، ثم هجعوا، فقام من السحر في ضراء وسراء" [حسن - صحيح الترغيب: 629]
الشاهد هنا: أن الله يقول: "يذر شهوته ويذكرني" وماذا قولوا فهذه خطيرة "ولو شاء رقد" لأن قيام الليل ليس فرضا بل سنة، فالعبد لما يقوم الليل فإن الله يقدر منه هذه يقول أنه كان من الممكن لعبدي أن ينام لكنه قام من أجلي فلهذه تقدير عند الله سبحان الله.. فالله مقدر هذه منك رغم أنه لو قمت بذلك ما قيمة هذا العمل أمام نعم الله عليك؟ ولكنه مقدرها منك فاسمه شكور.
إذا .... ولم ....فاتهم ....فإن....
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا أديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها فاتهم عملك فإنَّ المعبود شكور"، فإذا أديت طاعة فإنّه يشكرك عليها والله شكور حليم، فهو حليم فسيصبر عليك إلى حد ما تقرضه، وإذا لم تقرضه يصبر عليك حليم إلى أن تموت، ويأتي لك ملك يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بِلِهْزِمِتَيْكَ شقي يقول: أنا كنزك .. أنا مالك (اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك).
دعوة للتفكر.. دعوة للشكر
هنا نتوقف مع اسم الله الحليم من أجل أن تعيش مع هذا الاسم يومين أو ثلاثة وتفكر أن الله حليم معك جدًا جدًا وطول عمري والله ولحد الآن. فمن أجل هذا فأنا محتاج إلى أن أشكر نعمة حلم الله علي وأتعلم منها أنني أكون حليمًا مع الناس فيكون عندي حلم والحلم سيد الأخلاق. فكثير منا يفتخر بغضبه يقول لك: أنا كثير الغضب أو احذر فأنا أتقلب بسرعة أو أنا لا أمسك أعصابي لما.. ابعد عني الآن، فبمَ أنت تفتخر؟ فهذا خلاف الأخلاق.

· من لي بصاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه
 فمن أخلاق المسلم الحلم، بأنك تحلم على من جهل عليك {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} ]الفرقان:63[، وقال العلماء: "ليس هناك أحسن مكافئة لمن عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، ولمن لم يتقِ الله فيك أن تتقي الله فيه"، فهذا هو الحلم الذي لا نراه في واقعنا المر في أيامنا هذه فنحن لا نرى.. حلم؛ لذلك الشاعر يقول: "من لي بصاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه"، فمن أين آتي بصاحب الذي يروقني حتى وإن أنا كدرت عليه وغدرت به يبقى دائمًا صاحبي ولا يتركني، فقد قال الرشيد: "خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب"، آه.. فمن أين آتي بالصاحب الذي لا أعطيه ولكنه رغم ذلك يأتي ويسأل عني، ولا أزوره وهو يزورني، ولا اطمئن عليه وهو يطمئن علي، هذا هو الحلم. (اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين).

الحلم مع زوجتك فربنا أمر في حقه {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ} ]طه: 132[، فدخلت البيت فوجدتها غاضبة فرفعت صوتها فاحلم عليها، ونحن نقول (حلم) وليس ذل، فيكون هناك حلم ولكن لكل شيء له حدود تتعداها، لذلك فإن الحلم إذا زاد عن حده وصل إلى المهانة، لأن الحلم بين خلقيين ذميمين: الجرأة والتسرع، المهانة وعدم الإحجام، وكل خلق حسن هو بين خلقيين ذميمين، فاحذر فان للحلم حدود يكون في حدود أخلاق المسلمين. 

(اللهم ارزقنا الحلم واجعلنا من أهله.. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومًا.. واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومًا.. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.. ونعوذ بك من سخطك والنار.. وعافنا من البلاء ونجنا من الفتن.. واسترنا في الدنيا والآخرة وأكرمنا ولا تهنا.. آثرنا ولا تؤثر علينا.. أعطنا ولا تحرمنا، اللهم إن نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم).
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله كل خير. وصلِّ الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
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� قال رسول الله (: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب"، قالوا: "ومن هم يا رسول الله؟"، قال: "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون". فقام عكاشة فقال: "ادع الله أن يجعلني منهم". قال: "أنت منهم" . قال: "فقام رجل فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني منهم". قال: "سبقك بها عكاشة". [صحيح-صحيح مسلم: 218]
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